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مقدمة اليامجيٌ 


الحمد لله رب العالمين » والعافية للمتقين 

أما بعد 

فإن الدار السلفية يسرها أن تقدم لطلاب الثقافة الاسلامية 
والعلم النقى المستمد من الكتاب والسنة هذه الرسالة التى تبين 
الموقف الحق الذى يجب أن يقفه المسلم نحو الأئمة الأر بعة 
رضوان الله عليهم . كما أنها تعالج مشكلة تهم جيلنا المعاصر 
وهى مشكلة الاجتهاد والعمل بالشريعة الاسلامية فى هذا 
العالم المضطرب المتغير 

والدار السلفية إذ تقدم هذه الرسالة الجديدة ترجو أن 
تكون بهذا قد اضافت لبنة جديدة فى صرح المنهج السلفى فى 
فهم الاسلام والعمل به والله نسأل التوفيق والسداد فى القول 
والعمل 


أبو معاوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم 
الدوةح أحمدة. سخا ند 4و أكتريك أن لذ الف الإانهى :و افتننا. أن 
نفدل “فده :روات لك لداعي ١‏ لد لضي اط توويك ذو لد كاك 
ركم على المحجة البيضاء لا يزيغ بعدى عنها إلا «الخم 
وأسأله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين ١‏ وبعد 

فإن المسلمين اليوم فى أمس الحاجة إلى الاجتماع على 
كلمة واحدة » ولا يمكن أن يحصل لهم ذلك إلا إذا اجتمعت 
كلمتهم على الكتاب والسنة عقيدة وتشريعاً وسلوكاً وإن الدعوة 
إلى الكتاب والسنة تصطدم بتحجر المقلدين الذين يظنون أن 


2 


فى الدعوة إلى الكتاب والسنة وتوحيد الفقه والتشريع تنقيصا 
من شان الائمة الاربعة رضى الله عنهم أو انتقاصا لهم . 
ولذلك يقومون بالتشويش على دعوة الكتاب والسنة زاعمين 
أنها دعوة لإلغاء الفقه » وفتح باب التخرصات فى الدين 

وهذه الرسالة الميسرة المباركة ان شاء الله بيان لحقيقة الدعوة 


السلفية فى أمر الاجتباد والتشريع وبيان موقف السافيين الحق 
من الأئمة الأربعة رضى الله عنهم والله نسأل أن ينتفع بها 
إخواننا المسلمين وأن يتقبلها منا إنه هو السميع العليم 
عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت ١١‏ رجب سنة ١917‏ هم 


حاحتنا الى الاجتهاد 


ااا اح ين جا بار مر كو ان مه وام 
من ربه إلى ثلاثة أقسام ‏ قسم إخبارى وهو يتعلق بأمور ل 
والكندى ة: كضيف] نك الزد عييها نه :وا عدا لذج و لاني لكت و للذتكة بن 
والحنة والنار والحساب وغير ذلك مما يدخل فى مسائل الغيب 
والاعان 


وقسم يتعلق بالأعمال وهو التشريع والأعمال التى كلفنا 
بها فنها ما يتعلق بالصلة بين العبد وربه فتسمى العبادات وأعظمها 
الصلاة والصوم والزكاة والحج ٠‏ ومها ما يتعلق بين الناس 
بعضبم مع بعض كالزواج والطلاق والبيع » والحبة والميراث 
وهكذا كافة الشئون المالية والسياسية الخ وقسم اخر يتعلق 
بالكمال الإنسانى وهو الأخلاق والتزكية وهذا القسم يتعلق 
بكلا القسمين الآنفين فهو من ناحية عمل قلبى » فسلامة الصدر 
من الغل والحسد خلق » وهو من ناحية ثانية عمل ظاهرى 
تشريعى ٠‏ فالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما 
إلى ذلك اعمال ظاهرية 


والقسم الأول العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا 


الزيادة أو النقص فهو ثابت فى الرسالاات جميعها وعلى لسان 

وأما القسم الثانى فهو خاضع للظر وف والملابسات والزمان 
والمكان بل هو فى حركة دائمة كما قال سيحانه وتعالى 
ا ومنهاجا » 000 اختلفت شرائع 
0 الشرائع 0 متفقة 


وبالرغم من أن شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبى 
فل الع وم قات الحم تن باو هو العوول قل اتاجير 
الى أن يستنيطوا من هذه الشريعة أحكاما لقضاياهم ومشا كلهم 
المتجددة بتجدد الزمان والمكان والحوادث ‏ ولذلك كان 
التشر يع للحياة حركة متمحددة تجدد الحياة وهذا د عن ارضنا 
ان وقف التشريع للوقائع المتغيرة هو عزل للشريعة عن حياة 
الناس لأن الحياة مستمرة2 والتشريع ضوابط لمذه الحياة 
والحركة المستمرة فاذا تخلفمت هذه الضوابط انفلت الناس 
الى شرائع خرف حو قوناتية: عندية :ويل 1 عشوي اها نا سه 
للشريعة الإسلامية حيث عزلت عن حياة الناس وعن التقنين 
لهم يحمود الحركة الفقهية التشريعية أولا ثم بالعزل السياسى 

وأما الأخلاق فبالر غم من ثباتها من حيث المبادىّ والأصول 


لد ب/ سدم 


فالجانب العملى فيها يتغير تبعا للضروف والملابسات فالصبر 
والشجاعة والكرم وإن كان المعنى الأصلى فيه ثابتا باقيا الا أن 
المواقف التى تقتضى ذلك متغيرة أيضا 


هذه الحركة المتغيرة الدائبة للتشريع الإسلامى تقتضى أن 
يكون لدينا ففى كل العصور وعلى مدار التاريخ رجال علماء 
أكفاء يضبطون حياة الناس ويوجهونها وفق الاسلام وهؤلاء 
العلماء لا يجوز فقط أن يكونوا فى موقف الافتاء فقط بل أيضا 
فى موقع التنفيذ والقضاء ولذلك اشترط المسلمون للامام العام 
أن يكوين بختنا ذلك أنه يحتاج فى كل يوم أن شتخل. هخ 
المواقف والأحكام مع المسلمين وغيرهم من الأعداء المحاربين » 
والمسالمين والمستأمنين والمعاهدين ما يتفق مع الدين الذى أنز له 
الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج إلى الانجتهاد وكدلكم اختريل 
فى القاضى أيضا أن يكون مجتهدا لأن الوقائع والمشاكل التى 
تعر ض على القضاء ليست متمائلة عا وقمم فى صدر الاسلام 
وفى عهد التشريع من كل وجه بل فى كل يوم يواجه القضاء 
مشكلات جديدة وحيلا شتى ووقائع متغيرة ومالم يكن القاضى 
فقيها مجتهدا فانه لا بد وأن يحكم بالجهل ويقع فى الظلم 

هذه الأسباب فالمسلمون يحتاجون فى كل يوم بل فى كل 
ساعة إلى اجتباد فقَهى جديد اجتباد فى الافتاء واجتباد فى 
القضاء واجتباد لتنفيذ الأحكام وتطبيق الشريعة وفق مقتضيات 


ذاه الس 


الحال وتغير المشاكل ولتضرب على هذا أمثلة .من واقعتا 

سياسياً المسلمون اليوم فى حاجة ماسة الى خلافة راشدة 
فكيف توجد الآن وما هو الطريق لما وفق الكتاب والسنة 
يحتاج هذا إلى اجتباد ودعوة نقابل اليوم أعداء كثيرين 
فالبيوة- فكت اوضع :وتشوف جاتنا وسماءنا* بو أطفالنا فا هو 
الواجب اليوم معهم هل الواجب الحرب أم العهد أم السلام 
والصلح واذا كان الحرب فكيف واذا كان العهد نما هى 
مواصفاته وشروطه ٠»‏ واذا كان السلام شما ايضا مواصفاته 


وشروطه 


اقتصاديا هل يجوز أن نودع أموالنا فى بلاد الغرب واذا 
كان جائزاً فهل يجوز وضع هذه المال بالفوائد أم بدوتها ؟ 
واذا لم يكن جائزا فا الحل ؟ هذ إلى غشررانت :وامغات 
المقبا كا الاقتضناذية نف العمل 6 «والعبر كاه 2 والنامية: + 
والتجارة » وتحويل المال و وكل هذا يحتاج إلى علماء 
أعلام يفهمون الحياة ونظم المال الحاضرة ويفتون المسلمين 
عا بجحب عليهيم فى كل هذا 

وهكذا مشا كلنا الاجتماعية والخلقية والنفسية » ومشاكل 
اوري للقريمة الاوالايية تفن العصير “لاهن وس كن لماعي 


فى بلاد الكفار الى الاف المشاكل وكلها تحتاج الى اجتباد و.حلول 
باختصار المسلمون اليوم فى حاجة ماسة الى حركة اجتهادية 
تجديدية لا تكتفى فقط بإصدار الفتوى ولكن أيضا يوا كبة 
العمل بالاسلام فى إطار الفرد والجماعة والدولة وهذه الحركة 
الاجتبادية التجديدية هى التى تميز للمسلمين طريق العمل 
بالاسلام فى الوقت الحاضر وتأخذ بخطاهم خطوة خطوة 
نحو تحكيم الشريعة فى جميع شئون الحياة وبدون هذه 
الحركة التجديدية الاجتبادية الكاملة ستبقى الشريعة الاسلامية 
معزل عن حياة الناس وواقع التطبيق كما هو حادث الآن 


عرف العلماء الاجتهاد الشرعى بأنه بذل الجهد للوصول 
الى ظن بحكم شرعى2 وهذا يعنى أن المجتبد يبذل جهده 
ليعر ف مراد الله سبحانه وتعالى فى قضية ما فاما أن نعرف 
الحكم من نص قرانى أو حديث نبوى أو اجماع للصحابة 
رضوان الله علييم 

وأما أن يعرف هذا باستنباط وفهم من آية أو حديث 
عليه وآله وسلمْ ) 

والذى يعمل عقله وفهمه لمعرفة حكم ما لا بد بالطيع أن 
كر ب5 ل الترو لد اكد وك اناد ودار وجا اي ان اديه 
أن يكون المجتهد على علم بالقران والسنة وفهم لغة العرب 
وفهم الحادثة والواقعة المراد اكه نشريع الها ومعرفة النصوص 
الخاصة فى شأن مثل هذه الواقعة لاير 


لكل من بذل فى هذا جهدا مناسبا كما قال تعالى  «١‏ ولقد 
يسرنا القران للذكر فهل من مدكر » وقال صل الله عليه وسام 
« بعثت بالحنيفية السمحة » وقال (ان هذا الدين يسر ع 
ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » ويسر الإسلام ليس فى العمل 
فقط بل فى الفهم أيضا 

ولذلك لم يخل تاريخ المسلمين فى كل عصورهم بحمد 
الله وتوفيقه من رجال اكفاء كانوا على مستوى الاجتهاد والفهم 
العام لدين الله سبحانه وتعالى وتعليم الأمة وتوجيه مسارها 
الى ما يرضى الله سبحانه و تعالى 

ولا يشترط بالضرورة أن يكون كل من قال قولا فى الدين 
أن يكون قوله صوابا موافقا للحق بل كل من اجتبد فى هذا 
الدزن كك :تومنو ل انه بو الى نوطنا هك قد أضائة. وقن أخخطا روفن 
رد على غيره ورد غيره عليه كما قال الامام مالك أيضا 
ما منا الا قد رد ( بالبناء الفاعل ) ورد « بالبناء للمفعول » عليه 


فهذا آبق بكر الضديق يرد الحدة ويقؤل لذ أرى للك فى 
كتاب الله سبحائه شيعاً ولا أعلم أن الوسول: أعظل اده شيا 
فيأتيه من يخبره أن الرسول صلى الله عليه وسام أعطاها اسمن 
جدا كالتيمم وتقسيم السواد » وتحديد المهور » وكذلك عثماك 


رضى الله عنه رد عليه الصحابة فى وقائع كثيرة من العبادات 
والمعامللات » وعلى خالفه الصحابة فى كثير من القضايا الفقهية 
والسياسية الخ 

فكيف بغيرهم من العلماء والفقهاء 

ومهما كان الأمر 'فإن الله سبحانة وتعالى الى ضمن. لنا 
حفظ هذا الدين لم يضمن حفظ نصوصه فقط بل ضمن سبحانه 
وتعالى تطبيقه وفهمه فى الأمة والى قيام الساعة فلا يزال قائم لله 
بححة “كردا كان أى ختاعة حت 'راق الخال كما قال صضك 
اله عليه و اله وسام لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم 
من نخذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك 
وهذه الطائفة التى تقوم بالحق لاا شك انه يعترضها كل يوم من 
المشا كل والأقضيات والحوادث ما لم يكن فى زمن الصدر الأول 
ولا شك أن هذه الطائفة محتاجة دائماً الى اجتهاد دائم ينير 
طرنيقها وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام 
وهذا الاجتبهاد الدائم المتجدد للحوادث المتجددة هو ما نحتاجه 
دائماً وهو ما يقع فيه الخطاً والصواب 


الله عليه واله وسلم قد راعى ذلك فالر سول المو حى اليه عام 
الل أن الو نيقح اقفن الامة الى ينتانة الدافيلا اله تيكات»ه اللحلفاه 


وسينقطع الوحى من السماء ويبقى لحم الفهم والاستنباط 
والاجتباد وعلىم الرب تبارك وتعالى ايضا انهم سيتعر ضون 
للخطأ والصواب ولذلك لم يكلفهم شططا بالوصول الى الصواب 
ف كن بزاع وق كل اجتراى لذن هذا كليت: غ للا بيطا 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم «اذا اجتهد الحاكم قاصاب 
ذلك انكر كايو 131 اتحتينه ف امعط “قل انز رو اكه ] وفعت مد ع 
موقا ]سول صلى الله عليه وسام اقنضت الاجتهاد و اجتمع 
الصحابة فيها أحياناً على رأى واحد والخحتلفوا أحيانا الى آراء 
كقيرة- :وكان من هذه المشا كل ٠‏ الخلدفة ان * وهل يقد حيدن 
أسامة وقد ارتد العرب أم يحارب المرتدون ؟ وهل مانعو 
الزكاة مرتدون يجب قتالهم أم مسلمون لا يجوز سفك دمائهم 

وهل يحارب فارس الروم أم لا ؟ وهل عمر بن الخطاب 
يستحق الخلافة بالعهد أم لا ؟ ومن يتولى بعد عمر هل بعهد 
كما فعل أبو بكر آم يترك الأمر للمسلمين كما فعل رسول الله ؟ 
واقترح عمر النفر الستة الذين توفى الرسول وهو عنهم راض 
ونظم نظاما فريدا لاختيار رجل مهم ومئات المشاكل فى 
خلافة عثمان ومثلها فى خلافة علي بن أبى طالب هذا الى مئات 
من المشكللات الاجتماعية التّى كان للخليفة رأى مخالف 
لرأى الناس نحو مشكلة اسكان سبى الفرس وصناعهم 
بالمدينة المنورة راى عمر ان تطهر المدينة مهم وراى العباس 


0 ه ١‏ حت 


وابنه عبد الله أنه لا بأس بهذا وكان رأى الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن بمتعوا من سكتى المدينة 
هذه المشكلات وغيرها كثير جدا احتاج من المسلمين الى اجتباد » 
واذا جئت تعدد مشا كلنا اليوم فى كل ناحية من نواحى الحياة 
لوجدت اننا فى حاجة ماسة إلى جهود عظيمة واجتهاد بالغ 
وفهم عميق للكتاب والسنة لنستطيع أن نسيرٌ حياتنا وفق مبج 


هل يوجد المجتهد المطلق ؟ 

أنزل الله سبحانه دينه ليسع الناس جميعا وليسع الأرض 
جميعا » وليسع الزمان جميعا من لدن محمد صل الله عليه 
وسلم والى قيام الساعة 

وهذه السعة فى الزمان والمكان والخلق على تعدد المشكلاات 
واتدلف الباق وكترة الالسبالات لأ سبغها عفرن هه اوت 
ون قلق مف التكفف رو الله كاي .بو العو الذي اله لممييطا نه وان 
ليس شأنا واحدا من شئون الناس » وانما هو شئونهم جميعا 
حيائهم ومونهم »© وعبادتهم ومعاملاتهم » واخلاقهم فا من شان 
من شثونبم الا وهو فى اطار الدين وجوبا او اباحة أو تدبا 
كر هنا أى ١‏ كر اع كماو لاسن «ضيبي» اغا بو فق :عقا قل 
هذا الدين وموازينه واخلاق الناس يحب تقويمها وفق أخلاق 
هذا الدين ومثالياته » ومعاملات الناس على تعدد هذه المعاملاات 
قد وضع لما أصول وقواعد وضوابط لتحقيق العدل والسعادة 
وتحت كل باب من هذه الابواب فروع كثيرة جدا » وهذه 
الفروع تكثر بكثرة المشكاللات وتتجدد بتجددها 


فلو جئت الى باب العقّائد ومسائل الابيمان مثلا لعلمت 


أنك تستطيع أن تلم بعقائد الإسلام وعلومه فى الغيب فى وقت 
يسير ولكن إذا أردت تصحيح عقائد الناس وفقا للعقائد 
الاشلافية -لوحدت: . انلف أمام بحر متلاطم من المشكللات 
والحوادث والباطل الذى يحتاج إلى ردود وتنفيذ ولوجدت 
أيضا أنك أمام شبهات حول الدين تكاد لا تدع فرعية من 
فرعيات هذه الدين الا وشوهت صورتها وطمست معالمها 
وكل هذا يحتاج الى رد وابطال وهكذا فالحركة بهذا الدين 
تحتاج إلى جهد جهيد وجهاد طويل لا يقف عند حد وكذلك 
الشآن فى جميع أبواب علوم الاسلام التى تنظم حياة الناس 
جميعا ولما كانت هذه العلوم جميعها لاا يستوعبها عقل ء 
ولا يحيط بها فكر كان القيام بالدين جهادا وعملا ودعوة 
وقضاء وسياسة امر امتعدر ل مكق أناترى المحتن الطلق انا 
يعم كل شىء ويفتى فى كل شىء ويحكر, على كل شىء لانه 
ان كان يوجد عالم على هذا النحو فليس » إلا الله وحده العليم 
نكل شئى«اسبتحائة واتغالى وأما البشر ففهما أوتوا من سعة العلم » 
وسشتعنة الأقز ال -وهدة: الذ كاه فلق. .يخطيعوا أن خبطو عق 
الدين الا يمجحوانب منه تضيق وتتسع ما ينعم الله سبحانه وتعالى 
على من يشاء مهم 


والذالكة ”لذ فون إقاتا أن طون الحتين المطلق فن أن 


حقبة من حقب التاريخ لهذا الدين خليفة كان أو اماما أو قاضيا 
أو هقيا ا تفي أن اتتصيون .وانها أناسيعة لين الك فو سه 
الفرد وأنه لا يسع الدين كله الا الجماعة ولذلك أصبحنا 
نحتاج فى دراسة الاسلام الى أمرين هامين 

أولا المعرفة الكلية العامة للدين وهذه المعرفة الكلية 
لان واه تحسن. ' أساسيانك .هذا" النوة. نمي عات «وعياد انث 
ومعاملات وأخلاق ليأخذ كل فرد التصور العام للدين مجموعه 
لا بتفصيلانته 


افيا المعرفة الجزئية التستصصية لأبواب هذا الدين 
وفرعياته فيحتاج المسلمون دائما الى متخصصين فى علوم 
القرآن وفى علوم الحديث وأصول الفقه » والفقه » والمعاملات 
والسياسات والى متخصصين فى الدعوة والحهاد بالكلمة والرد 
على شببات الخصوم وهكذا وبمجموع هؤلاء المتخصصين 
يستطيع المسلمون ان يثيبتوا فى وجه الزحف الحاهلى الذى 
يريد اقتلاع حضارتهم وديهم وكذلك نحتاج من هؤلاء 
المتخصصين الى المجتبدين الماهرين لا الى المقلدين الخحامدين 
الذين يعيشون على مستوى الاحداث فهما مواجهة وتفاعلا 
فهما للاحداث الحارية » ومواجة للباطل من هذه الاحداث 
بما تقتضيه هذه المواجهةء وتفاعلا مع هذه الأحداث على النحو 


الذى يثرى أمة الاسلام فى أفرادها وعلومها ويحقق لها عزتها 
ومكاتها 

باختصار لم يوجد المجتبد المطلق فى تاريخ الاسلام ولن 
الذين يأحذ كل مهم من العلم بقدر استيعابه وفهمه فيخطىء 
ويصبيبا © وتبهى اللامة عجموعها معصو مة عن الخطا ويبقى 
العواتت. موز ها ين أفراق: غدة: الأمة والضواض..فضيزا. الثد 
الله يوْ تيه من يشاء ولا يمكن ولا يجوز أن يحتكر رجل من الرجال 
وده وضعو له اللا كيل اابلهة معلية مويسل. الضيو انيع كله مدا :وان 

أ 

تكون أقواله كلها قرانا ووحيا منزلا لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه 


الثابت والمتغير بي الدين 

اصاب المسلمين ضرر عظيم من فهم بعضهم الخاطى 
لقو لس ل « اليوم أكملت لك دينكم وأتممت عليكي نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا  »‏ هذه الآية من القران وما يشبد 
لعداها كن اللحتية” كقو له فيلا "انتد بعليه #وسلل ‏ لاه لير 

1 

فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحكموا على كل اضافة 
الاسلام وهو باب الاجتباد التطبيقى ووقفوا جامدين أمام 
مشكللات التطبيق وتغير الاحوال 


وقام بازاء هؤلاء طائفة أخرى زعموا أن كل قول فى 
الدين صدر عن إمام أو عالم فهو حق لأنه من الدين وقد يكون 
مستندا إلى الدليل وبذلك أصبح الدين عند أولئكك واسع سعة 
كل الققاوعي او الارراء نالا قوال: “الت «ضدد زو فم ميته 
ووسّعم هؤلاء الاجتباد أيضا حتى شمل العقائد والعبادات 
والأخلاق وبذلك صار الدين عند هؤلاء مسخا مشوها لا 


تفابيق. فيف يعن وجه من الوجوه بل فى كل قضية رآيان وثلاثة 


وعند هؤلاء أن كل هذه الأقوال صواب يجوز للمسام أن 
يأخذ رأيا مها وأن يعمل به 

وبين الفئة الأولى التى وقفت عند النصوص فقط بلا فهم 
وله عن المنطنات: تطيقيا وال ميته ابواتيه. اندز كلها 
بابا واحدا لا نحوز الزيادة فيه والاجتباد وبين الفئة الثانية 
بين هاتين الفكتين قامت المعارك الكلامية والمناقشات واستخدمت 
القواعد والموازين التى تضع الحق فى نصابه وهذه المواعد 
تتلخص 0 وجو التفريق بين الثابت والتغير من امور 
الدين وهاك هذه الْمَو اعد 


آولة" .الله شبحانة وهال هو 'الحق. وكل ها ضبن تعنه 
من خبر فهو صدق وكل ما صدر عنه من حكم فهو عدل 
كما قال تعاللى ‏ « وتمت كلمة ربلك صدقا وعدلا » ( وكلمة 
مفر د مضاف الى معر فة فتعم أى كلمات » وصدقا أى فى الأخبار 
وعدلا أى فى الأحكام ) فالكتاب الموحى به للنبى صلى الله 
عليه وسلم والسنة الموحى بها اليه أيضا كلها حق ومن ظن غير 
ذلك فقد كفر وهذه اول الثوايت 


نأننا. .القروانة وك ميلنيان- عزف به بو السعة تقلت ابن باللهان 
العرني وللعرب تصريف بليغ فى كلامهم ودلالات الألفاظ 
كلف اح ا والمعانى مختلف أيضا باختلاف صيغ الترااكيب 
من التقديم والتأخير والحذف وأفانين القول العرببى واستتخدامه 
لأنواع من الكنايات والتشبيهات والاستعارات كل هذا نيجعل 
الحذق والفهم للنصوص القرآنية والحديثية متفاوتا عند الأفراد 
ولا يقول عاقل أن فهم الناس جميعا لنصوص الكتاب والسنة 
بدرجة واحدة وهو يشاهد ثقافتهم واستيعابهم وفهمهم لاشا ليب 
اللغة وتراكيب الكلام وآفانين القول ولحذين السببين تفاوت 
الناس فى الفهم هذا مع العلم أن الأصل واحد والحق واحد 
لا يتعدد وهذه ثانية الفهم متغير بتغير الأفراد والحق واحد 
لا يتغير بل الفرد الواحد يتغير فهمه فى النص الواحد بتغير 
الزمان والوقت فأنت قد تفهم الآن آية على نحو ما ثم تفهمها 
على نحو مخالف عاما فى وقت الحر وقد تقرااية دهرا من 
عمرك ثم ينشأ لك فيها فهم جديد ما خطر ببالك قط وهذا 
عمر ما كاد يسمع قول الله من فم أبى بكر الصديق «١‏ انك 
ميت وانهم ميتون » حتى قال والله لكانى ما سمعتها الا الساعة 
والحوادث فى هذا الباب كثيرة وليراجع كل منا نفسه فى 
هذا والشاهد أن الفهم يتغير ويختلف باختلاف الأفراد والحاللات 
والحق فى ذلك كله واحد لا يتعدد والموفق الى الحق من 


وكفة اله “تاك 


ثالنا علوم الاسلام تنقسم الى قسمين بوجه عام قسم نستطيع 
أن نسميه القسم الثابت الذى لا يقبل التطوير ولا الاجتهاد ولا 
الاضافة وهذا القسم هو العقائد ( مسائل الايمان ) » والعبادات 
( أركان الاسلام الأربعة ) والأخلاق « مجموعة الفضائل الخلقية 
كالصدق والاحسان والشجاعة و الخ ) هذه الأمور هى 
الثوابت فى الدين ولا يجحوز أن نجحرى عليبا قط أمور الاجتهاد 
والاضافة فصفات الله سبحانه وتعالى والملائكة والحنة والنار 
واليوم الاحر وعذاب القبر وغير ذلك من مسائل الغيب لا وجه 
فى هذا مطلقًا للاى اضافه جديدة لانه لا وصول الى علي ريد 
ف 9118 بالوعتى ول وحن بعد الرسون صين: الله عليه وهم 
وهذا هو خلافنا الأساسى مع التصوف فالمتصوفة قد ركزوا 
تراهاتهم وخز عبلا نهم وكشوفاتهم المزعومة فى كشف حمقائق 
هذه. الأشياء فى ظنهم ولذلك يقول قائلهم اطلعنا على اللحنة 
والنار وراينا كذا وكذا مما لم يحبر به الرسول ويقول الاخر 
اصعدنى الله الى سعماواته فرايت كذا وكذا ويقول الاخر التقيت 
ال بوت اونرة 51035 قوري لاخر وليه درفن 
السفل ورآيت ومسمعت الخ هذه الافتراءات والخز عبللات 
وهذا الباب الغيبى لا يفتح أصلا الا بالوحى ولا وحى بعد 
الر سول صلى الله عليه وسام 
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وأما العبافات: أيضا"قذة خوز “الاضافة فيا لأن: 'الأضافة 
فيهبا مبطلة فالصلوات من فرائض ونوافل لا يحوز الزيادة فيها 
على المشروع فركعة مضافة على الركعات الاربع يبطل الصلاة 
واستحداث نافلة لم تكن على عهد النبى صل الله عليه وسام 
يعدت 102 نولك فل الك خلية رقطر بق انيت الى نون 
هذا ما ليس منه فهو رد وكذلك الراك عات و ا 00 
جديدة لأى نوع من أنواع العبادة 


باختصار لاا جديد فى الصلاة والصوم والحج وفى 
فرضيات الزكاة و نبجب ان يبقى كل ذلك على الصورة والنحو 
سك 

كذلك الأخلاق وتربية النفس لا يحوز تغير هذه الموازين 
والا اختل نظام الأخلاق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا 

هذه الأمور الثلاثة هى من قسم الثوابت فى الدين وكل 
اضافة فيبا تدخل فى ابواب الابتداع وان كان هناك ثم 
ثم اجتهاد فيها فهو اجتهاد فى الاخطاء والضرورات التى تقع 
لبعض الأفراد كمن نسى ففعل كذا أو أخطأ فعل كذا أو 
اضطر ففعل كذا ففمي هذه الأبواب من الخطأ والنسيان 
والضرورة ينحصر اجتهاد المجتهدين وكل ذلك في هذه 
الابواب الثلاثة ( العقائد » والعبادات » والاخلاق ) 


بشكنا هم" التتمة 


رابعاً (الانسان مدني بالطبع ) هذه الكلمة التى أطلقها 
أ خلدون تصف حقيقة بشرية وهى أن البقيز يحتاجون 
افوا في مدن وفي نجمعات وبع الح لخر ود رمم 
0 تتعدد 00 م 0 ددا ايان 
أو حبهم لما ووسط هذا التعاون الضرورى والصراع الدائم 
تتشابك المعامللات وتحختلف المصالح ولو خلى الله بين البشر 
وانفسهم لأكل بعضهم بعضاً ولساد قانون الغاب ولكن الله 
من ر حمته 5 الرسل معلمين وهادين ومرشدين وانزل 
الكتب ليقوم الناس بالقسط والموازين التي أنزلما الله قاضية 
بالعدل بين الناس وقد أكمل الله أصول هذا العدل في كتابه 
لمر ان وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسام ولذلك نزل 
ما ينظم علاقة الرجل بالمرأة ولحعم بأخيه من بيع وهبة 
والاام بالمحكوم والمجتمع بالمجرم الخارج عليه وكل 
ذلك في نظام بديع لو أقامه الناس لأقاموا سعادتهم على 
الأرض 

والنصوص القرانية والحديئية التتى نزلت فى هذه المعامللات 
كانت عابة الففو انك و الاضيو ل العامة والأطان الدق: يه 
للمسلمين الطريق ويسمح لحم ان يشرعوا لانفسهم على هدية 


أعظم المتغيرات فى هذا الدين ولكنه ليس متغيرا مطلتًا ولكنه 
متكي واف تاوت رمف القواغك. «النامة بوالحدود :الفاضلة حي 
الحلال والحرام والمطلوب والممنوع 

والمهم أن باب المعاملات باب عظيم مون أبوتاف "الع ا 
وذلك لاتساع شئون المعامللات وتعددها وتغيرها بتغير الزمان 
والمكان والناس ونستطيع الم قرا له ار تق :انا دار فيه 
أصوله وحدوده المنصوص عليبا فى الكتاب والسنة واستطعنا 
أن نستوعب حاجة المسلمين ومشكلاتهم اليومية فى شئون 
حياتهم المختلفة من سياسية » واقتصادية » واجتماعية استطعنا 
أن نصل إلى اجتهاد سليم والى رقى دائم وسير سليم فى ظل 
نظام الاسلام وقانونه وهذه مشكلة المشااكل أيضا وذلك 
ان الثابت من ابواب الاسلام العلمية ( العقائد » والعبادات ع 
والأخلاق ) لا يشكل مشكلة لأنه واضح قريب الفهم قليل 
الاختلاف فيه وأما شتون المعامللات والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع فهو مع ثبات أصوله متغير تغيرا عظيماً جدا فأحو النا 
السياسية تتغير كل يوم وتحتاج الى اجتباد جديد مع هذا التغير 
وكذلك معاملاتنا الاقتصادية فنحن لا نعيش فى العالم بمفر دنا 
بل يشاركنا فيه أمم وشعوب كثيرة ولا معاملاتها ولهم ضغو طهم 
علينا ما الواجب معهم أكتب هذه الرسالة وهذه مشكلة 
البترول قائمة ومنا من يقول يجب إدخال البترول فى المعركة 


وضه ص لدو كن أل يراهن امير قر رتويقو لد اشرو لق اماه 
انتبت الحضارة ودمرنا العالم وهذا افساد فى الأرض والله لا 
بعصي القساف: :وقول "الوق بي الل ستعناة. خاريناةالاعراء 
وااسكو لوا اغلية و خصيراناة الخ وكل هذا يحتاج من علماء 
المسلمين وان لم يكن لهم اليوم فى تصريف شئون بلادهم شىء 
يذكر - الى اجتهاد ومشاركة لأنه من باب النصح للامة كما 
قال رسول الله « الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولرسوله 
والكعا نهو للاكنة المسلمين وعامتبم » فمن النصح لعامة المسلمين 
تقديم النصح لحلول هذه المشاكل الذى لا تصيب واحدا منا 
فقط بل تقع على الأمة كلها وهذه المشكلة واحدة من اللاف 
المشاكل الاقتصادية التى نواجهها الآن وكل هذه المشاكل 
ع بن سيد الى فهم وعام واجتباد وهذا الفهم كما 
اسلفنا القول مرارا يجب أن يكون فى اطار النصوص والقواعد 
والح الذى: أله الله محانه تفال .وهنا الاجتاة ف هدة 
الأمور (المعاملات ) هو أعظم المتغيرات فى هذا الدين 
وهو بالطبع متغير مخضع الى الثابت الاق 21 لق ارد مهدا له 
وتعالى وتكام بور نه فطل الممحعليه وهم 


مشكلات تعترض طريقنا 

بالزقة عن اتنا الماسة” الى العلهاء اللحتبديق. العاملين 
المخلصين والى سواد الامة الذى يلع ربقة التقليد للعلماء 
ويطالب بالدليل ويسير خلف العلماء على بصيرة فيطالبهم بالحجة 
ويناقشبم الرأى ولا يسير خلفهم كالسائمة أقول بالرغم من 
هوه جاه الملحة لتخرج الأمة مخ اتا بالطو يل ء + وتبعيتا 
الطويلة للمفسدين فى الأرض من حكام السوء الذين أذلوها 
بسوط الطغيان » وحكموها بشريعة الشيطان بالرغم من كل 
ذلك فان هناك عقبات تقف فى طريقنا وأهم هذه العقبات 
ما يل 

أولا الانفصال الذى حدث فى الأمة بين الحكم والشريعة 
منذ سقوط الخلافة العثمانية - وان كانت فى انحر ايامها 
حكما ظاهريا بالاسلام - والبلاد الاسلامية تحكم بقوانين 
واقهنة متافة لحكم الله وبالرغم مق ١‏ أن .هك 1" قدي م بعر 
عليه غير نصف قرن فقط فانه قد نشأً جيل جديد من أبناء المسلمين 
يعادى الاسلام أو على الأقل يمجهل شريعته وهذه الخمسون 
سنة الاخير ةاون اعونت انان احدمر دق العورة عليه ١ف‏ لعيدر لات 


كت 4 * 0 


يراض ة "لون السياينحةا والققاقده 'سروفة “بحن حقك ديت ف هلاه 
الحقية حدر زان غاةان دنفت نيا كوال .عفنا رانك :و امك 
دول أخرى وتبدلت القوانين والأخلاق والعمائد تبدلا كاملا 
فى كل ناحية من نواحى الأرض تقريبا 

ولا يكاد الناس يلاحقون اليوم التحولاات السياسية 
والعقائدية والفكرية وهذه التحوللات بالطبع يتبعها القانون 
والتشريع شما كان حراما بالأمس اصبح مباحا بل مستحبا اليوم 
والفكون العكين :وتوساتل التانين. غلم الثاين قن تطوين نس تطورن ا 
سريعا فأين خطبة الجمعة المحدودة (من البث الاذاعى 
والتلفزيونى ) » وأين من (الكتاب ) المدارس واللخامعات 
القن كتكير 'المبادف: اتقديدة :واي من 'المحطوغانف: الفليلة. التي 
كانت تتداوها الأيدى ما تقذف به المطابع اليوم من ملايين 
الأطئان من الصحف والكتب والنشرات وعامة ما تقذف به 
يبدم العقائد القديمة والأخلاق والشرائع هذا كله الى سياسة 
عليا للدول تسير فى اتجاه إلى المادية وصراع على البقاء هذا 
العالم الذى نعيش فيه والذى يغير جلده مع مطلعم كل شمس 3 
ويغير عقائده ومناهجه وتشريعاته ونظمه واخلاقه وسياساته 
كما يغير ألوان الملابس والسيارات أصبح عالما سمته الأساسية 
لتقن لمن لتو الأفقننا» وام االنقين .للففوير. افلنيى. عاك 
وقت للمفاضلة بين الفاضل والأفضل أو بين اليد والرديء 


ع 


وعلماء الاسلام يجدون انفسهم اليوم وسط هذه الدوامة 
المدمرة وليس فى أيديهم من وسائل الاتصال بالناس الا وسائل 
العامة معدوةة كخطية أو كرعين اتن نيك أو مححقة 
محدودة لا يقرؤها الا نفر سير وقد حجب الناس عنهم بتلك 
الوسائل الاعلامية الضخمة التى يبملكها الباطل وتسير فى ركاب 
الشيطان ثم وهؤلاء العلماء لا يحدون من الأوقات ما يتفر غون 
به على الر د على الشببات أو ملاحقة ما يقذفه أهل الباطل من شكو اك 
وظلمات ولذلك تعطلت فاعلية الاجتباد وقل رجاله بل ندروا 
وأصبح المجال مفتوحاً أمام روٌاد الباطل ومروجى الخرافات 

وهكذا أدى انفصال السياسة والحكم عن الدين الى انزواء 
علماء الشربعة ووصع شامهم وانشغالهم بتتحصيل عيشهم وقوات 
أولادهم عن النظر فى الدين والعلم والحياة فلا نجد عند 
أحدهم فرصة لقراءة صحيفة أو متابعة لأخبار الناس وتحولاتهم 
وكانبم يعيشو ن فى غير عصو ر هم و يتكلمو ن مع غير بي جنسهم 
لعلماء الشريعة شأن آخر وذلك أنهم سيستشارون ويؤخذ رأيهم 
فى مشاكل الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون 
هم شأن آخر فسيطلعون على أحوال الناس ويشاركون فى 


وازدر هم فهانوا على الناس ثم هانوا على انفسهم وانشغلوا 
الاجتباد وهذه اولك مشا كلنا ولا حل لجا ال" برواد مخلصين 
من علماء الشريعة يببطون الى ميدان الدعوة ويصار عون الباطل 
بالحق والسياسة المنحرفة بالسياسة الشرعية » وذلك حتى تعلو 
كلمة الحق عل كلمة اليباطل 4 وفى جهادهم هذا و( سعييم هذا 
سيضطر ون الى الاجتباد لمعر فة حك الله فى مشا كلهم الحادثة 2 
أ ١‏ 
وبذلك يروج سوق الشريعة فهما وعملا وتطبيقا واستنباطا 
3 1 00 1 ا 
ثانيا عندما انفصل الحك, عن الاسلام » وأصبح الحكم 
دنيويا جبريا يسعى اصحابه للبقاء فيه بكل وسيلة » ويسترضون 
النلاس بكل طريق » ويبطشون بأعدائهم فى غير رحمة 2 
جهلونه فان د كه الى استكناس طائفة من اهل العام 
بالشر بعة فسلمهم مناصب دينية فى دو لته وسلطهم حر با 
على كل داع بحق الى مهضة اسلامية ترجع الشريعة الى نصاب 
الحكر. الاي لل سي أن السدل. :ومن هة لزه اللتعاسيوة 
0 أ 
أ 


6 


مهم اله انهم خار جون عل اجماع اللامة ومحار بون للائمة 3 


ومعدغفون «الدعوه :الى الاجتراة..:وشعيون: أن الانمة “الاريغة 
قد كفوا الناس موّونة الاجتباد ثما من حكم الا وقد دونوه 
وتكليوا قتف يونا ند ١‏ انا :إن الخيه وال عناز غل الانية 
كاره لحم » وبذلك ثوروا العامة على العلماء المخلصين والدعاة 
شادرى لوكو ركان عين عانق اناد قا يقال لقاو كه 
الأئمة الأربعة أو ينتقص من شأنهم حتى يقوموا فى وجهه من 
غير ترو ولا فهم ويرموه بكل نقيصة وبذلك ينصرف الناس 
عن دعوته ويسلم لأهل السياسة ما أرادوا ولعلماء السوء ما 
سعوا والعجب أن الفرية اذا تناقلتها الألسن قد يقع فيه الصالحون 
من الناس وبغفلة مهم وظن أن العدد الكثير من الناس لا يقع 
فى خطا وبذلك يعظم تصديق الفرية لرؤية بعض الصالحين 
يقول بها » وقد يكون قوله با ما كان الا غفلة وتباونا 

المهم أن أصحاب النوايا السيئة لا يعدمون كذبا وافتراء 
ولاايتفكو نا عة.رسن. بالعقبات: ال تحور ل كوان"'استرواة الامد 
لعافيتها التشريعية والاعانية والعلمية ‏ ولن يككوت ذلك الا 
بعلماء عاملين مجتبدين ٠»‏ وبعامة واعية تطالب علماءها بالدليل 
والحجة وتسير خلفهم ببصيرة ووعى وبذلك يضيق الخناق 
على أهل الباطل وينكشف أهل السوء الذين يلوون ألستتهم 
بالكتاب وليس من الكتاب ويقو لون هو من عند الله وما هو من 
عيق. الك 4 بونلسسية: الناسن لق اناك نوكتيو ندا" دراك 


رفن 


الله من الكتاب ويعطون لكل ظالم من الحكام ما أراد من فتوى 
وحكم ملس اناه اداع ع الث اد روعاف مق اعرا ديك »سيد 
الأنام عليه السلام ولا ينكشف هؤلاء الأفاكون الا بالشعوب 
الواعية التى تميز به الحق والباطل والصحيح والزائف » ولا 
يمكن للأمة والشعب أن علك هذا التمييز الا اذا عرف الطريق 
الى الكتاب والسنة وكيف يطالب الدليل وكيف يفهم الدليل » 
وكيف يكتشف صدق العالم وكذبه » وكيف بميز بين الصادقين 
المخلصين وبين الكاذبين الزائفين ‏ وبذلك تتخلص الأمة من 
الثاففين و تسلف باللا منين :و يراواعم وى العام والاتباع ويكسد 
سوق الجهل والتقليد 

وهذا من أسباب الحاحنا على الناس فى طلب الحق 
والدليل والتثبيت فى كل خبر وتمحيصه والرجوع الى مصادره 
وناشريه وببذا الوعى والفقه ينشا جيل جديد يتربى على القران 
والسنة ويعرف كيف يرتبط -بالدليل والحق لا بالر جال والتقليد 
ويعرف كيف بيز بين الكذب والصدق وبين الاشاعة والدعوة 


وبين البر يج والبناء 


من الأئمة الأربعة ؟ وما موقفنا منهم ؟ 

بالرغم من أن الاسلام قد شبد الافا تلو الآف من العلماء 
العاملين والفقهاء المخلصين وكان هذا جيلا اثر جيل منذ الصحابة 
رضوان الله عليبم الى يومنا هذا لم يمر على الناس زمان الا وقائم 
لله على الناس بحجة أقول بالرغم من كل هذا فقد اشتهر 
عدن :اناس أويعة: فيا ولد أوههم فى أوائخر القرن الأول 
وتوفى اخحرهم قبل منتصف القرن الثالث اى الهم عاشوا جميعا 
4 السنية فن. شهزة «الأننة الأوية © واوا التعصن ١‏ أشن الفه 
عند عامة الناس فيهم ؟ وما موقض الأمة من هؤلاء الأئمة رحمهم 
أول هؤلاء الائمة مولدا هو الامام النعمان بن ثابت 
والمكنى بأبى حنيفة فارسى الأصل » ولد سنة ١م‏ وتوفى 
سنة. دافاو أن نوتنقيا : بالكواقة واككين #الققه و الن اقفن ده خاو ل 
عمر بن هبيرة امير العراقين ان يوليه القضاء فامتنع » ثم حاول 
معه أبو جعفر المنصور أن يتسام القضاء فأبى فحبسه الى أن 
توفى فى حبسه رحمه الله ورضى عنه اكتسب عيشه بتجارة 


بد ىع" ابم 


الخزر وأمضى حياته معلما مرشدا فى الكوفة وبغداد ورزقه 
الله مجموعة صالحة من التلاميذ والأتباع أخذوا العم عنه 
ودونوا ما كتب كان مهم ابو يوسف » ومحمد بن الحسن 
الشيبانى وزفر بن الحذيل وأعظم ما أشتهر به الأمام أبو حنيفة 
أعمال الرأى والقياس واقامة الحجة على رأيه وها يذهب 
اليه حتى ليقول عنه مالك الامام الثانى - «رأيت رجلا لو 
كلمته فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته » والمعنى 
لن افلكله انيت ت أن هذه السارية ذهبا لأتى بحجج يقنعك بها »: 
وهذه مبالغة لوصف اقناعه وقوة حجته وقال فيه الشافعى 
أيضا « الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة » وكان مبجه فى 
درسه - رحمه الله - أن يجتمع بهم فى المسجد ويلقى عليهم 
المسالة ثم يذهبون للبحث فيها ثم يجتمعون فيدلى كل مهم 
لو ل رأيه ثم يكر الإمام على آرائهم بالنقد والتعديل 
أو الابطال ثم يقول رأيه ويكتب تلاميذه ٠‏ وكثيرا ما نهاهم 
عن كتابة كل ارائه حيث يقول لتلميذه ابى يوسف « ويحك 
يا أبا يعقوب لا تكتب عنى كل ما أقول فاتنا بشر نقول القول 
اليوم ونرجع عنه غدا ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد ) 

وقد لحا الإمام أبو حنيفة الى استسخدام الرأى كثيرا وذلك 
للنصو ص الصييحةاء الفليلة الى كه الذية :و ال الف ريت 


ا الفقهيةفقوضة: الر ائ وقد جاسبت هذه المدرسة نقدا 


اعم 2 


وهجوما شديدين من مدرسة النص التى بدات مع وو حي 
الامام مالك بن انس رضى الله عنه ثم اشتهرر ت و طبقت الافاق 
على يد الإمام أحمد بن حنبل وذلك أن الإمام مالك بن أنس 
جمع الموطاً وقد عده العلماء أصح كتاب بعد القران فى دقته 
ثم تيسر للشافعى الذى درس الموطأ وتتلمذ على مالك نصوصا 
أخرى من الحديث الصحيح ثم جمع الإمام أحمد كتابه 
المذ اللنسزدك بو فرق ارميياة و3٠‏ لق ند يدق فككان وما زال 
أوسع مرجع جمع السنة وكان لهذا الجمع الأثر البالغ فى القضاء 
على كثير من الاراء التى تبنتبا مدرسة الراى باجتبادها وخالفت 
فييا الحديث الصحيح 

وعد هذا الاسنطراد فى بباث: مدرسة الر ائ. وهدروسة"التص 
نعو د للامام الثانى من الأئمة الأربعة وهو الإمام مالك رحمه 
الله ولد مالك سنة 9 ه وتوفى سنة ١7/9‏ أى بعد وفاة الامام 
أبى حنيفة بتسع وعشرين سنة نشأ مالك فى المدينة المنورة 
يكد يبلغ عشرين سنة حتى شبد له أهل العلم أنه اهل للفتيا 
أراد أن يتخذه قانونا ليجمع الناس عليه فابى مالك وأخبره 
أن العلم قد تفرق فى الأمصار وهو قد جمع ما صح عنده 


ىب 2 


وبلغه فقط ولذلك أبى حمل الناس عليه ولم يسلم مالك 
من مشاكل الحكام فقد وشى به الى جعفر عم المنصور العباس 
تقيزية سياطا الع ا انق وكات ين ماله فلن 
الطريقة الالقائية فى درسه ولا يحب أن يقاطعه أحد وهذا 
ماما ضد الطريقة التى اعتمدها الامام أبو حنيفة وبالرغم من 
أنه درس الفقه على شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الذى يكثر من 
الآراء حتى معى ( ربيعة الرأى ) فان مالك كره الرأى حتى أنه 
يقول وددت لو ضربت بكل رأى أفتيت به سوطا وأكون 
فى حل يوم القيامة واشتهر صيت مالك وذاع وآتته الوفود 
للعلم والاستفتاء من بلاد المغرب والأندلس ودون فقهه تلاميذ 
محدون وكان لكتابه الموطأ أثر بالغ فى الرجوع الى النصوص 
والعناية بالسنة ولكنه رحمه الله قدّس عمل أهل المدينة ولذلك 
رد به خير الواحد الصحيح وقد خالفه كثير من أهل السنة 
والحديث لذلك ورأوا أنه لا فضل لأهل المدينة فى العام 
على غيرهم ولا يجوز أن يرد فعلهم حديث الرسول صل الله 
عليه روسل سميج 

وكان من أعظم حسنات وبركات الإمام مالك تلميذه 
العاف تيد ١:‏ ارنه. :هنا "التلييل. التحبي» لذن فك : ددا 
واقراه< شان حا للك مو افقن. ‏ الناسن «واهتن. . أبوة تددن اشير 4 برق 
ويشبد له مسام بن خالد بذلك فيقول له ( أفت يا أبا عبد الله 


وال "أن للق أن تق روقش «اللسافعى. بيرق سكة نو اللكيدة وز 
الناس بعلمه بالقران وبراعته فى الفقه وحذقه بالسنة » وحلاوة 
منطقه وسلامته حيث لم تؤخذ عليه لحنة قط حتى ان رجلا 
كالامام أحمد يدخل المسجد الحرام فيجلس اليه فى درسه 
فياتيه محفوظ بن ابى توبة البغدادى فيقول له20 يا ابا عبد الله 
هذا سفيان بن عيينة فى ناحية المسجد يحدث فيقول له احمد 
انه هذا شواكه مو كاك رد 

وطوف الامام الشافعى ببلاد العالم الاسلامى فسافر الى 
العرزاق» بوانا ع > تادمن الامام أت علق “ كمدند دن للحي 
الشيبانى وزافن .وذ كرو] انيما رجعا عن ثلث مذهب الامام 
أبى حنيفة الى اجتهاد الامام الشافعى ورأيه وبذلك تعلم 
أن الأئمة رحمهم الله وتلامذتهم كانوا طلاب حق لا طلاب 

وأحب الامام اعد ا واستاذه الامام الشافعى 
حبا عظيما ول يسلما من خلاف فى بعض الآراء الفقهية كخلافهم 
وى حك راك لعبيد ةب رو حك العااقة ان ميته :0ه والطاكار بلي 
مسائل كثيرة واستفاد الامام الشافعى من صحبة الامام أحمد 
كفيراة في اللحاديتك. الملحييخة... وكات العاف انقوال: له 
ات أعلم بالحديث منى فا صح عندك فأخبرنا به لنعمل 
عقتضاه » ثم سافر الامام الشافعى رحمه الله الى مصر واستقر 


عن ركان «ققرده الم عتالك: عبرا وبر كة “المضريت النوق» التفوا 
حو لهو كدو | .عند وتوفى رضى الله عنه عام سنة 4 7٠١‏ أى فى 
أوائل القرن الثالث المحجرى ولا بلغ الامام خوياء ين فاه 
ع لسع الل ا نه أن ابنه عبد الله يقول 
له لما رأى من تأثره وبكائه يا أبت أى رجل كان الشافعى 
فال يا بنى « كان الشافعى كالشمس للدنيا » والعافية للبدن » 
فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض » وهذا منتبى 
الوفاء والاخلاص ويقول أيضا الامام أحمد فى صديقه 
الشافعى وانخحيه واستاذه «ما عرفت ناسخ الحديث ومنسو خه 
الا عندما جالست الشافعى » ويقول ها بت منئذ ثلاثين سنة 
الا وأنا أدعو للشافعى واستغفر له هذه شبادات عظيمة 
من الإمام الحليل أحمد بن حنبل للامام الجليل الشافعى وهى 
تكفى عن كل شبادة سواها 


الشيبانى ولد فى ربيع أول سنة ١514‏ ه وتوفى ببغداد سنة 74١‏ ها 
فى ربيع الااول ايضا يوم جمعة وهو عون الاب والام 
8 م ل ا صغيرا -- من 


وتعففه وقناعته ونظافة ثيابه ومظهره حتى أصبح مضرب 
المثل مظهرا ومخبرا وعلما وبذلك ذاع صيته وانتشر فى الافاق 
وتمسك فى افتائه دائما بالحديث ولم يعمل الراى الا نادرا 
بل كان يكره الرأى مطلقا ويقول «الحديث الضعيف 
عندى خير من الر أى » وقال الخلال تلميذ أحمد عنه « كان 
أحمد قد كتب كتب الرأى وحفظها ثم لم يلتفت اليها » ومع 
ذلك كان احمد معجيا بالشافعى جدا محيا له كما مر ليس 
لاشتهاره بالرأى ولكن لفهمه للنصوص » واستنباطه مها 

وهذه الدراسة الحديثية الواسعة للامام أحمد لم تجعله فقط 
ملما بأحكام الاسلام العملية وانما برز فى فهم عقائد الاسلام 
ومسائل الابمان ولذلك تصدى بالرد لكل انحراف فى عصره 
فى العقيدة أو السلوك فأنكر على رواد الصوفية فى عصره 
الذين بدأوا يتكلمون فى الوساوس والخواطر ورد على الزنادقة » 
وحارب الجهمية النافين للصفات » ووقض صلبا شامخا أمام 
المعتزلة الذين قالوا يخلق القران وأرادوا حمل الناس على ذلك 
بغ اغراء: الكليفة المامياق 

وفى هذه الفتنة الاخيرة فتنة خلق القران صبر الامام أحمد 
مع نفر قليل من اخوانه وتحمل السجن والتعذيب والضرب 
وناظر رئيس المعتزلة » ابن أبى داؤد أمام الوائق بالله » 
واظهر الله بالامام احمد الحق وزهق باطل المعتز لة ولم تقم لهم 


6 


قائمة بعد هزيمتهم أمامه 


باختصار أصبح الامام أحمد امام أهل السنة والجماعة 
فى وقته بلا منازع وبقى أستاذا لكل من جاء بعده وكان من 
بركاته وخيراته أساطين عام الحديث بعده البخارى ومسالم 
واو تداورى قي لاد لذميدة وهق اعحدو1 عية” نويد الف “كان 
الامام أحمد أمة وحدة واستاذا لأهل الحديث ومعلما لأها 
السنة 

وكان يوم وفاته يوما مشهودا خرجت بغداد كلها 
برجاها ونسائها تودعه ليس المسلمين فقط بل وأيضا اليبود 
والنصارى وأسام منهم فى هذا اليوم أكثر من عشرين ألفا . 
ولى يبق أحد الا وبكاه 


هذه لمحة سريعة للآئمة الأربعة رضى الله عنهم ورحمهم 
قولاا وعملا الخذ بعضبم عن بعضبم وناظر بعضبم بعضا ولح 
يتعصب أحد منهم لرأيه وما دعا أحد ممم الناس الى اتباعه 
بل جميعهم نبوا تلاميذهم عن تقليدهم وامروهم باتباع الحق 
والدليل كما قال أحمد لتلميذه «لا تقلدنى ولا تقلد مالكا 
والسنة وأقوال الامام أبى حنيفة فى هذا الصدد كثيرة جدا » 


0 
٠. 


فعدي السلفية آم انهم متمسكون بالدليل باحثون عن الحق غير 


مقلدين ولا داعين للناس الام والأخذ عنهم دونك فهم 
وعلم بل قد حرم الامام أبو حنيفة أن يفتى أحد بقوله الا اذا عم 
دليله حيث يقولك «حرام على من لم يعرف دليكل أن يفتى 
بقولى » وبذلك خلّف لنا الأثئمة الأربعة رضوان الله عليهيم 
تراثا باهرا من العلم والفقة بو الامكت اهلك .و الا حادية واي 
نينا إسراء د تيع عي عوابا لبي 

ولقد كان السبب فى اشتهارهم وحدهم دون كثير من 
معاصريهم الذين جمعوا علوما وفقها يسامى علوم الائمة 
كالاوزاعى والليث بن سعد وابو ثؤر وغيرهم ان الله قد 
قيض للائمة الأربعة تلاميذا مخلصين حفظوا علمهم ودونوه 
ونشروه وأا أولئنك فقد درس كثير من علو مهم وفتاويهم 

ولحذه الشبرة فى العالم الاسلامى ولمجىء أوقاتك: عصية 
بعد ذلك ضعفت فيها الدولة العياسية وابتدات حركة التمزيق 
والاتفضال فى غهد الخلافة + ويروز الشعوبية والأهواء والتحل 
وكثزة الفتاوق+ الباطلة التق يشترضى. .نا الشلاطين الام اع :و قت 
عضن الناسن عونك اذ يوقف» :طوفاة الكر او الدج اوات» الاطلة 
كاد تاف افلس أذ لذ قف عه الاقف ادر و ول مضو اسان 
ماني بخلاف رأهم ولا أن يخترع جديدا وظن الذين أطلقوا 
هذا الول أن الناس تحيفيوا دهن الاشاف لكو عرات قفن عقيف 
ذه القتوهع وحن «القو ل قفر اس الاعةزاى واتتخضان النقه 


فقط فى الأئمة الأربعة اضرارا عظيمة تحصرها فيما يل 


امامهم فقط دون النظر فى أدلته ومقارنتها بأدلة الأئمة الآخرين 


ثانيا ‏ التعحصب والتنافس بين تلاميذ المذاهب المقلدين 
والذى دفعهم الى الوقيعة والتباغض والتقاتل والتاريخ شاهد 
بذلك بل وترك الصلاة وراء بعضهم البعض فد ترك مقملدوا كل 
مذهب الصلاة خحلف مخالفييم فى المذهب 

ثالغا القول بأن الآراء المختلفة والمتناقضة فى المسألة 
الواتحدة كلها حى. وهذا أمر .يتخيله العقل, لأن: الشىء "الو ان 
اما أن يكوة :اسوة او ايقن أو ندلالا او اهدر امادو له كن أن 
كرون الكن ه"الوناتعنه نواخلا ور اما اقفن و كنت راودو لصن 
واخد. أو يكوت الشىء الوابحد باطلا وصحيحا وكل 
هذا أتى من القول بالتقليد الذى استلزم القول بصحة الاقوال 
والاجتبادات ”*التى صدرت عن الائمة جميعا 

رابعا ‏ حرمان الأمة من كثير من الأقوال الضحييحة 
والنضوضن الفسحة الى .غبالفي ‏ الأفمة” الأريعة افيا تعفيعين 
الحديث الصحيح كطلاق الثلاث هل يقع ثلاثا أو طلاقا 
واحدا فبينما يقول الأئمة الأربعة جميعا أنه يقع ثلاثا وبذلك 


من قال لأمرأته ( أنت طالق ثلاثا ) فانها لا تحل له حتى تنكح 
اتيف ين مع العلم أن الحديث الصحيح بخلاف ذلك فقد كان 
الطلاق ثلاثا يقع واحدا فى زمن رسول الله وأبى بكر وصدرا 
من خلافة عمر وهذه المسألة أفتى بها الامام ابن تيمية رحمه 
الله وكانت السبب فى اتبامه بالكفر والردة بناء على أن الدين 
فقط هو ما قاله الأئمة الأربعة وأنه ليس هناك دين وراء ذلك ! 

خامسا حرمان الأمة من البحث والاستنباط عن احكام 
الو قائع المتتجحددة وكدك ذكرنا هذا فى صدر هذه الر سالة 
المباركة ان شاء الله وبذلك ركد الفهم وبار سوق الاستنباط 
والعلم بالكتاب والسنة وسبب هذا فى الباية عزل الشريعة 
عن حياة الناس والتقنين لهم 


ساذسا- اذ التقليك: دين ادع الى تسديت: التكين عل كل 
يون قال بالاست ادو وتكدة: الفقه و اخدة الأننة سويت ادن 
بعلمهم جميعا والترجيح بين أقوالحم واتهم كل من قال بذلك 
مخالفة اجماع الامة والخروج على جماعتها » والقول بأنه 
يسسا) الأئمة أو ينتعص معدار هم ويحط من شامرني 

سابعا ظن الناس أنه يجوز لكل مسام أن يأخذ رأى امام 
ما من الأئمة الأربعة ولو كان النص يخلافة وبذلك ارتكبت 


جد هه نحو 


قافقا- اتشوهه فتعطة. الوزازاع «الفيقق :وزذللكة نباذ المكلق 
اذا وعظ بالآية وعلم أن هذا كلام الله أو ذكر بالحديث وعام 
أن هذا كلام رسول الله كان لهذا شأن عنده بعكس ما لو قيل له 
هذا رأى الامام فلان أو الامام فلان وبذلك نشا عند كثير من 
المسلمين ضعف الوازع الدينى والذى نشاهده فى التحايل على 
الامور الشرعية 


تالبيغا: الشاء التلفيق وهو الانجاه الى جمع الرخص 
واالفمويلوايتة لوحو دوف املاع ويل للكاييها التباونواوتكات 
كثير من المخالفات وذلك بتتبع الأقوال التى تناسب هوى كل 
انسان من كل مذهب ولو كان الاحتكام الى الدليل من الكتاب 


والسنة لما وحد هذا 


غاشدا تعظيم الأئمة الى الحد الذى رفعهم الى نسبة 
العصمة لحم وعدم جواز الخطأ علييم ولذلك نرى كثيرا 
من العلماء لا يحرؤ أن يقول أخطأ الامام فى هذه المسألة مع 
العلم أنه يرى النص بحلاف الفتوى2 وهذا التعظيم قد يصل 
ببعض الناس الى رد الآية المحكمة القاطعة الدلالة » والحديث 
الصحيح الواضح المعنى خوفا من مخالفة الامام وهذا ان لم 
يكن شركا بالله فهو ذريعة الى الشرك وتقديم غير أمر الله على 
أمره 


دق عد أل اليلة فى اداابط يها فيا مق ١‏ لالح م اقول 
قفر عافت:٠الاست‏ اه ووقوفت الققه والاسفال عدن عفن «الأكية 
الأربعة فقط وثمة أضرار أخرى لا يتسع لما المجال 

ولذلك كان لدعاة السلفية من هذه الدعوة موقف واضح 


السلفيون والأئمة الأر بعة 

من هذا العرض السريع فى الفصل السابق عن تاريخ 
الأئمة رضوان الله عليبم ومناهجهم وطرقهم فى الاستنباط 
يتبين أننا عع الاقية ونمدرهم ونتبعهم لا كما يتخرص 
المتخرصون بل الأئمة رضوان الله عليهم هم سادتنا وهم 
بعض من سلفنا الصالح المقبود لهم بالخير والفضل والأئمة 
الأربعة هم دعاة السلفية الحقيقيون عنبم أخذت مبادئ السلفية 
أولى الناس باتباع الأئمة واقتفاء اثارهم وفهم أقوالحم وأسعد 
الثاين عدظا بيذللك 


وأما المقلدون الذين يزعمون أنهم على مذهيهبم فهم أبعد 
الناس عنهم لأنهم خالفوا هؤلاء الأئمة في نبيهم عن تقليدهم 
والافتاء بارائهم دون معرفة دليلهم فهؤلاء المقلدون الذين 
يزعمون اتباع الأئمة هم أولى الناس بعداوة الأئمة ورفض 
مناهجهم في التعليم والعمل ولكن لتعصبهم وضعف عمقوهم 
ووازعهم الديني تاجروا باقوال الامة وتترسوا بم موحمين 
الناس أنهم على طريقتهم ومذهبهم وما هم كذلك لأن كل 


امام قال (اذا خالف كلامى كلام رسول الله فخذوا بكلام 
رسول الله وأضربوا بكلامى عرض الحائط ) ولم يقل احد 
مهم بتاتا حا احرص حر عه عطحصون وا نط واموي 
واحد بعدنا وليسس احد عاص 10 رار اتيت حرو االكير يده 
كما نعلم ولذلك يحب الأمة جميعا تقليدنا فقط واتباع أقوالنا 
فقط ولا يجوز لاحد الخروج عن أقوالنا بحال ) أقول ما قال 
احد مهم ذلك ولا افتى بذلك بل جميعهم رضى الله عنهم 
كانوا حربا على التقليد والجمود وكلهم دعاة الى الاتباع 
والأخذ بالدليل 

هذه خلاصة توضح الفرق بين الدعوة السلفية وغيرها 
من الدعوات في قضية الاجتباد والتقليد وهذه الدعوة السلفية 
هى دعوة الاسلام والتسمية هنا اصطلاحية فقط ودعوة التقليد 
دعوة غير اسلامية لانه للا نص عليبا من كتاب او سنة او قول 
صاحب للنبي أو قول امام أو قول عالم يعتد بعلمه أو حتى 
عقل صحيح بميز بين الحق والباطل والنو ر والظلام2 واذا 
كان الآئمة الأربعة انفسهم هم حرب على التقليد فماذا بقى 
بعد ذلك ؟ واذا كان الائمة الأربعة هم أساتذة السلفيين بعدهم 
والى قيام الساعة شماذا بقَى بعد ذلك ؟ ! واذا علمنا في الفصل 
السابق مضار التقليد وافاته فهاك هنا منافع وبركات القول 
بالاتباع والاجتباد والاخذ بالدليل الذى هو خلاصة السلفية 


فبالر غم من أن الاتباع والاجتباد والأخذ بالدليل شيء قد أمرنا 
به شرعا فان له مع ذلك له اثار طيبة ومميززات كثيرة وبركات 
عظيمة على الفرد والافة ومن هذه البركات والثمرات ما يل 

١‏ المحافظة على وحدة الأمة ونبذ التعضب لبعض الرجال 
دون" البعضن ٠‏ الآخر ويذلك ل يكون. .هناك 'مذاهت. -أوبعة 
أو “تخمسة بل مذهب واحد وطريق واحد هو طزيق الكتاب 
والسنة ويكون الأئمة وغيرهم من العلماء العاملين منارات 
على هذا الطريق الواحد ودعاة الى هذا الطريق الواحد وتكون 
أقوالهم واراؤهم مقبولة طالما هى موافقة للنصوص المعصومة 
«البكظ” 'تضوكن القزاتةة والية الفسسيعة 

؟ ربط الأمة بالكتاب والسنة وبذلك يعظم الوازع 
الدينى لأنه شتان بين من يذ كر بكلام الله وكلام رسوله ومن يذ كر 
ويوعظ بكلام آخر 

- بناء الفرد المسلم بناء صحيحا سليما وذلك بتعويده 
طلب الحق والمطالبة بالدليل وبذلك يعمل عقله وقلبه ويكون 
فى كل أموره باحثا عن الحق لا مقلدا للرجال وبذلك يعظم 
الحق. فقن .عيلة. ويتعل كيف هيز بين الا قوال 

5 - اذا كان الأصل فى معرفة الدين هو الدليل والنص 
والكتاب واننة براجت .سواف: العام بالكتاب والسنة وارتبط 


م 


الناس بأصول الدين ارتباطا حقيقيا وأما اذا كان العكس 
وأوقيظ: الناسن بالأقواك و الاراء تفعفية: الاستفاوة يمن الكيات 
والبوتةا بو اسيعدةة زافق القر ان والحديث للبركة فقط لا للعلم 
والتدبر والفقه وبذلك نحالف كلام ربنا الذى قال (كتاب 
أنزلناه اليك ليدّبروا آياته وليذّكر أولو الألباب » فأين من أخحذ 
العلى من الكتتاب و السنة واللضيق هن الدليل عيك دوهن الأمواك 
والاراع اللفؤحة للعلماء .اق "تكون: الشية منعيهة ‏ واقن, اتكون 
النسبة نحاطئة 


ه- هذه بعض بركات فتح الأبواب الى الكتاب والسنة 
والاخذ بالدليل وترك التعصب والتقليد فهل بعد ذلك يلام 
الداعى الى هذا ؟ وهل جاء الرسول صل الله عليه وسام.الا ليدعونا 
الى هذا وهل يستوى من يتبع المعصوم تمن يقلد غير المعصوم ؟ ! 

وبعد فهذه عقيدتنا ودعوتنا ليست بدعا ولا ابتداعا 
وإما هى دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهى 
دعوة الاسلام وهى المبج والطريق الذى سار عليه الصحابة 
رضوان الله عليبم الذين شهد الله لحم بالخير والفضل ودعوة 
الأئمة الأربعة وغيرهم من صالحي هذه الأمة الذين أحبتهم 
الأمة وشهدت بامامتهم لتقديسهم الحق ودعوتهم الى الكتاب 
والسنة ونحن على هذه العقيدة والمبجح بحول الله نسأل الله 


-_ّ آأه يجت 


أ 1 0 

ذا كفيينا علم دو أت فيعنا خليسيو أن يقترن معز 

المستعان وعليه التكلا: ' ا ددا 
1 ن ولا حول ولا قوة الا به 


د كاه لد 


من منشورات الدار السلفية 


١‏ -الفكر الصوق على ضوء الكتاب والسنة 
عبد الرحمن عبد الخالق 
؟ -الخمر وسائر المسكرات 
احمد بن حجر البنعي 
شريدة المعوشرجي 


0 آ كب للمؤلف 
000 0 لبعث الامة الاسلامية 
' 2 لكلية. للاعتقاد في الكتا 9 
١ 1‏ 5 5 
0 لفاصل بين الاعان والكة والسنة 
لطريق إلى حج ا ْ 
ه ‏ الع : 00 
لشو : 
0 1 ع والصفات 
لعحصير الا 
0 لارواح كهانة جديدة في عص, 
صول العلمية للدعوة السلفية 0 ١‏ 


همهم لد 


مَتطابع ذَارالفَبَسسَ ‏ الحوتيت 


خلاصة رأينا ني الاجتهاد 

١‏ الاجتاد مصدر هام من مصادر الشر بعة الاسلامية ع 
وضرورة من ضرورات وجودها واستمرارها ٠‏ ولا يجوز 
لأحد أن يغلق بابه الذي فتحه الله » أو يلغى أمره الذي شر عه الله 

#اجدوهر سيرد 1 كافك تله الأهلية لهو الامفعدات:.: 
وتفيه أن يوتهد ق: كل عضر وفصير جتبدون »© يعومون بحجه 
الثد قل :عيادة: د كما ب عل السلمين أن عيفو ا الظلر وف 
الناشتة الدللك 

#«- ونرى أن هناك مرتبة وسطى بين مرتبتي الاجتهاد 
أدلبا الشرعية 
يتنقصبم ويطعن فيبم » ونعتقد أن طريقنا هي تنفيذ لما أمروا به » 


